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أولًاً- الآثار الكلية على النمو والدين والعجز

دخــل الاقتصــاد الإســرائيلي منــذ أواخــر عــام 2023 فــي حلقــة مركبــة مــن الضغــوط الكليــة التــي تجلــت بشــكل 
أساســي فــي ثلاثــة مؤشــرات رئيســية: معــدلات النمــو، الديــن العــام، والعجــز المالــي. ويُُلاحــظ أن هــذه المؤشــرات 
لــم تتدهــور بشــكل فجائــي وإنمــا عبــر مســار تدريجــي متســارع، بفعــل تداخــل الحــرب الممتــدة فــي غــزة مــع مواجهــات 

عســكرية إقليميــة أوســع، كان أبرزهــا مــع إيــران فــي يونيــو 2025.

	1 النمو الاقتصادي :.
تراجــع معــدل النمــو الفعلــي فــي النصــف الأول مــن عــام 2025 إلــى مــا دون التوقعات، حيث أظهــرت بيانات مكتب 
الإحصــاء الإســرائيلي انكماشًًــا ســنويًًا قــدره 3.5% فــي الربــع الثانــي، بعــد إغلاق واســع للشــركات خلال المواجهــة 
ــا. هــذه النتيجــة تمثــل انعكاسًًــا مباشــرًًا لحالــة الشــلل التــي أصابــت القطاعــات غيــر  ــران التــي اســتمرت 12 يومًً مــع إي
العســكرية، خصوصًًــا البنــاء والزراعــة والســياحة، فــي وقــت واصــل فيــه بنــك إســرائيل خفــض توقعاتــه للنمــو إلــى %3.3، 
بينمــا رجحــت وزارة الماليــة ألا يتجــاوز النمــو 3.1% خلال العــام بأكملــه. هــذا التراجــع يكتســب خطورتــه مــن كونــه يتجــاوز 
مجــرد “ركــود مؤقــت” ليعكــس اخــتلاالًا هيكليًًــا، إذ أن محــرّّك الاقتصــاد التقليــدي – قطــاع التكنولوجيــا الفائقــة – 
نفســه بــدأ يتأثــر بتخــارج الاســتثمارات ونقــل الشــركات الناشــئة جــزءًًا مــن أنشــطتها للخــارج، وهــو مــا يهــدد قاعــدة النمــو 

المـسـتقبلية.
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	2 الدين العام :.
ارتفــع الديــن العــام بشــكل حــاد نتيجــة تمويــل الحــرب عبــر الاقتــراض المكثــف، حيــث اضطــرت الحكومة إلى اســتدانة 
مــا يقــارب 190 مليــار شــيكل )نحــو 50 مليــار دولار( خلال العاميــن الماضييــن لتمويــل الجيــش وســد فجــوة العجــز. ووفــق 
تقديــرات وكالــة »موديــز«، ارتفــع مؤشــر الديــن إلــى 75% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بــدالًا مــن 70% المتوقعــة 
ســابقًًا، فــي حيــن يشــير مســار العجــز المالــي إلــى 8.1% مــن الناتــج المحلــي، وهــو أعلــى مســتوى تشــهده إســرائيل منــذ 
الأزمــة الماليــة العالميــة فــي 2008. وعلــى الرغــم مــن محــاولات الحكومــة التحكــم بالعجــز عبــر رفــع الضرائــب وإقــرار 
مــا يُُعــرف بـ«فاتــورة الحــرب« بقيمــة 11 مليــار دولار )شــملت زيــادة ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى 18% وفــرض رســوم 
جمركيــة إضافيــة واقتطاعــات مــن موازنــات الــوزارات(، إلا أن تلــك الإجــراءات لــم تــؤد إلا إلــى تقليــص القــوة الشــرائية 
مـا أضـعـف الطـلـب الداخـلـي وأثـقـل كاهل الـشـركات الصغيرة والمتوـسـطة. للمـسـتهلكين وزـيـادة الضـغـوط التضخمـيـة، ـ

	3 الإنفاق العسكري والمالي :.
خصصــت الحكومــة 107 مليــارات شــيكل )مــا يعــادل نحــو 29 مليــار دولار( لموازنــة الدفــاع لعــام 2025، بزيــادة تبلــغ 
65% عــن مســتويات مــا قبــل الحــرب، وأقــرت خطــة لزيــادة الإنفــاق الدفاعــي بنحــو 20 مليــار شــيكل ســنويًًا علــى مــدى 
ــة، علــى  العقــد المقبــل. هــذا التوجــه يعكــس إدمــاج “الاقتصــاد العســكري” بشــكل كامــل فــي البنيــة الماليــة للدول
حســاب القطاعــات المدنيــة، ويؤشــر إلــى أن فاتــورة الحــرب لــن تبقــى مؤقتــة بــل ســتتحول إلــى عــبء هيكلــي طويــل 

الـمـدى.

هــذا التداخــل بيــن تراجــع النمــو وارتفــاع الديــن والعجــز يضــع الاقتصــاد الإســرائيلي أمــام معضلــة مزدوجــة: فمــن جهــة، 
يعــوّّل علــى الدعــم الأمريكــي والدولــي للحفــاظ علــى اســتقراره النقــدي والمالــي، ومــن جهــة أخــرى، يجــد نفســه 
مضطــرًًا إلــى اتخــاذ إجــراءات تقشــفية تزيــد الاحتقــان الاجتماعــي الداخلــي. وتبــدو خطــورة هــذه المعضلــة فــي كونهــا 
ليســت مجــرد أزمــة ماليــة ظرفيــة، وإنمــا مســارًًا قــد يــؤدي إلــى تــآكل تدريجــي فــي المزايــا التنافســية التــي جعلــت مــن 

إـسـرائيل “اقتـصـادًًا ناـئًًشا متـطـورًًا” ـفـي الـشـرق الأوـسـط.

ثانياًً- العملة والسياسة النقدية الإسرائيلية
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	1 الشيكل في مواجهة الصدمة: تراجع العملة كخط دفاع أول.
يمثــل اســتقرار العملــة الوطنيــة فــي إســرائيل — الشــيكل — خــط الدفــاع الأول أمــام الصدمــات الاقتصاديــة 
الناجمــة عــن الحــرب، خصوصًًــا فــي ظــل طبيعــة الاقتصــاد الإســرائيلي الــذي يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى التدفقــات 
الماليــة الخارجيــة، ســواء فــي صــورة اســتثمارات أجنبيــة مباشــرة، أو دعــم عســكري واقتصــادي أمريكــي، أو صــادرات 
قطــاع التكنولوجيــا. منــذ انــدلاع الحــرب الأخيــرة فــي غــزة، شــهد الشــيكل تراجعًًــا ملحوظًًــا أمــام الــدولار، متجــاوزًًا 
مســتوى 3.95–4.05 شــيكل للــدولار الواحــد فــي بعــض الفتــرات الحرجــة )مقارنــة بمســتويات اســتقرار كانــت تــدور حــول 
3.4–3.5 قبــل الحــرب(. هــذا الانخفــاض يعكــس تصاعــد المخاطــر الجيوسياســية وتزايــد خــروج رؤوس الأمــوال، فــضالًا 
ع�ـن ارتف�ـاع تكلف�ـة التأمي�ـن عل�ـى الس�ـندات الإس�ـرائيلية )CDS( بمــا يعكــس توقعــات ســلبية للأســواق العالميــة تجــاه 

الاقتـصـاد الإـسـرائيلي. 

	2 تدخل البنك المركزي: استنزاف الاحتياطيات كقضية أمن قومي.
ردًًا علــى ذلــك، لجــأ بنــك إســرائيل المركــزي إلــى حزمــة تــدخلات واســعة النطــاق؛ أبرزهــا الإعلان فــي أكتوبــر الماضي 
عــن برنامــج اســتثنائي لبيــع مــا يصــل إلــى 30 مليــار دولار مــن احتياطيــات النقــد الأجنبــي بهــدف كبــح تراجــع الشــيكل 
واحتــواء موجــات الذعــر فــي الأســواق. كمــا ضــخ نحــو 15 ملي�ـار دولار إضافي�ـة عب�ـر عملي�ـات المبادل�ـة )swap( لتعزيــز 
الســيولة الدولاريــة وتخفيــف الضغــط عــن البنــوك المحليــة. هــذه الخطــوة غيــر المســبوقة فــي حجمهــا تعكــس إدراك 
الســلطات النقديــة أن اســتقرار العملــة لــم يعــد مجــرد مســألة فنيــة، بــل قضيــة أمــن قومــي ترتبــط بقــدرة الدولــة علــى 

تموي�ـل الح�ـرب، وضم�ـان اس�ـتمرار ثق�ـة المس�ـتثمرين والدائني�ـن. 

	3 معضلة التضخم والركود: ضغوط الحرب على الأسعار والنمو.
مــن زاويــة التضخــم، أدت الحــرب إلــى موجــة جديــدة مــن الضغــوط الســعرية. إذ ارتفعــت تكاليــف المعيشــة نتيجــة 
تعطــل سلاســل التوريــد الداخليــة، ونقــص العمالــة )خاصــة مــن العمالــة الفلســطينية التــي تشــكل عنصــرًًا رئيســيًًا فــي 
قطاعــات البنــاء والزراعــة والخدمــات(، إضافــة إلــى ارتفــاع أســعار الطاقــة والنقــل نتيجــة التوتــرات الإقليميــة. بلــغ 
معــدل التضخــم الســنوي نحــو 3.3–3.5% حتــى منتصــف 2025، وهــو أعلــى قلــيالًا مــن النطــاق المســتهدف )1–%3(، 
لكــن البنــك المركــزي اختــار الإبقــاء علــى أســعار الفائــدة عنــد مســتويات مرتفعــة نســبيًًا )حوالــي 4.5–4.75%( فــي 
محاولــة لاحتــواء الضغــوط، رغــم المخاطــر الواضحــة علــى النمــو. هــذه المعضلــة تعكــس مــا يمكــن وصفــه بـ«معادلــة 
التضخــم مقابــل الركــود«: فــإذا شــدد البنــك المركــزي أكثــر، قــد يخنــق النشــاط الاقتصــادي المتباطــئ أصالًا بفعــل 

ًـا.  الـحـرب؛ وإذا تراـخـى، ـقـد يفـقـد الـسـيطرة عـلـى اـسـتقرار الأـسـعار والعمـلـة مـعً

	4 تراجع جاذبية الأصول وهروب الاستثمارات الأجنبية.
إضافــة إلــى ذلــك، أدت حالــة عــدم اليقيــن السياســي والعســكري إلــى انخفــاض جاذبيــة الأصول المقومة بالشــيكل، 
مــا جعــل البنــوك الإســرائيلية تواجــه صعوبــة أكبــر فــي الحفــاظ علــى تدفقــات التمويــل الخارجــي. علــى ســبيل المثــال، 
أظهــرت بيانــات منتصــف 2025 أن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة تراجعــت بأكثــر مــن 25% مقارنــة بالعــام الســابق، 
فيمــا ارتفعــت تكلفــة اقتــراض الشــركات الإســرائيلية فــي الأســواق الدوليــة بأكثــر مــن 200 نقطــة أســاس. هــذه 
المؤشــرات تؤكــد أن الضغــط علــى الشــيكل لا ينبــع فقــط مــن الحــرب المباشــرة، بــل مــن تصــور الأســواق العالميــة 

لزيــادة المخاطــر الســيادية والماليــة.

إجمــالًاً، إن السياســة النقديــة الإســرائيلية تحولــت إلــى أداة دفاعيــة بامتيــاز: بنــك إســرائيل يســتهلك احتياطياتــه 
مــن النقــد الأجنبــي بوتيــرة غيــر مســتدامة نســبيًًا، ويــوازن بيــن تثبيــت العملــة وكبــح التضخــم مــن جهــة، وبيــن منــع انهيــار 
ــا حــول المــدى  النمــو مــن جهــة أخــرى. هــذه الاســتراتيجية توفــر »شــبكة أمــان« مؤقتــة لكنهــا تطــرح ســؤاالًا جوهريًً
الزمنــي لقــدرة إســرائيل علــى الاســتمرار فــي هــذا النهــج، خاصــة إذا طــال أمــد الحــرب أو اتســعت جغرافيًًــا لتشــمل 

جبه�ـات أخ�ـرى )لبن�ـان، اليم�ـن، وربم�ـا إي�ـران(، بم�ـا يضاع�ـف الضغ�ـوط عل�ـى العمل�ـة والتضخ�ـم ف�ـي آن واح�ـد. 
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ثالثاًً- التداعيات القطاعية

	1 قطاع البناء والعقارات: نقطة ضغط هيكلية وسرعة فقدان السعة الإنتاجية.
يمثــل قطــاع البنــاء فــي الاقتصــاد الإســرائيلي بنيــة إنتاجيــة حسّّاســة: مــن ناحيــة يســاهم بحوالــي %6.5 مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي، ومــن ناحيــة ثانيــة يشــكّّل رافــداًً واســعاًً لقطاعــات فرعيــة )مــواد بنــاء، تشــغيل، خدمــات ماليــة 
وتأميــن(. مــع انــدلاع القتــال المســتمر واســتدعاء عشــرات الآلاف مــن جنــود الاحتيــاط، وحظــر دخــول نحــو 100 ألــف 
عامــل فلســطيني، تراجــع إنتــاج البنــاء بنحــو ثلــث تقريبــا خلال أول شــهرين مــن الحــرب — وهــو اضطــراب لا يقتصــر علــى 
توقــف المشــاريع فحســب، بــل يمتــد إلــى شــح فــي الســيولة لــدى المطوريــن، اضطرابــات فــي سلاســل التوريــد )مــواد 

ـخـام وـسـيولة بنكـيـة(، وارتـفـاع تكالـيـف التموـيـل ضـمـن بيـئـة عـجـز متصاـعـدة.

أثــر هــذا التراجــع يتجســد بــثلاث قنــوات رئيســية: أولًاً، خســارة مباشــرة فــي قيــم الإنتــاج والاســتثمارات الرأســمالية 
مــا يســاهم فــي رفــع الفجــوة فــي الناتــج؛ ثانيــاًً، تدهــور فــي ســوق العمــل؛ إذ يُُتــرك ملاييــن العمــال بلا عمــل أو 
بتقليــص ســاعات العمــل، ممــا يخفــض الدخــل المتــاح ويضعــف الطلــب المحلــي؛ ثالثــاًً، تشــكّّل موجــة تباطــؤ فــي 
مشــاريع الإســكان والبنــى التحتيــة يزيــد مــن مخاطــر هبــوط أســعار الأصــول العقاريــة لاحقًًــا، مــع احتمــال تشــكّّل أرصــدة 

لـة للمـشـروعات. ـسـيئة ـفـي ميزانـيـات المـصـارف والجـهـات المموّّـ

مــن ناحيــة السياســات، يعتمــد انتعــاش هــذا القطــاع علــى ثلاثــة عناصــر مترابطــة: )أ( إعــادة تدفّّــق اليــد العاملــة 
ًـا لاســتجلاب يــد عاملــة بديلــة أو ترتيبــات عماليــة موســعة(، )ب( حــزم ســيولة مســتهدفة للمطوريــن الصغــار  )حلًاً مؤقت�
ّـب إفلاســات متسلســلة، )ج( ضمانــات ائتمانيــة موجهــة لتشــجيع إعــادة إطلاق المشــاريع الحيويــة.  والمتوســطين لتجن�
دًًّا لأزمــة ائتمانيــة ثانويــة، وهــو مــا قــد يفاقــم ديناميكيــة  غيــاب هــذه السياســات يهــدد بــأن يصبــح تراجــع البنــاء مول�

العـجـز والدـيـن الـعـام.

	2 الزراعة: انعكاسات غذائية محلية وسلاسل قيمة مخترقة.
الزراعــة الإســرائيلية، رغــم أنهــا لا تشــكّّل الحصــة الأكبــر مــن الناتــج، إلا أنهــا حيويــة للتوظيــف المحلــي، للأمــن 
ّـة يصــل إلــى حوالــي %25  الغذائــي الإقليمــي، ولشــبكات التصديــر الخاصــة ببعــض المحاصيــل. تســجيل انخفــاض إنتاجي�
فــي بعــض المحاصيــل مرتبــط بنقــص العمالــة وقيــود النقــل والتمــوّّن، يؤثــر مباشــرة علــى الإيــرادات الزراعيــة ويزيــد مــن 

كلـفـة الاـسـتبدال )اـسـتقدام عمـلـة خارجـيـة أو اـسـتيراد بداـئـل غذائـيـة(.
هــذا الانكمــاش لــه تأثيــر مضاعــف: انخفــاض الدخــل فــي المناطــق الريفيــة يفاقــم الضغــوط السياســية المحليــة ويزيــد مــن 
الاعتمــاد علــى التعويضــات الحكوميــة، كمــا يعرقــل سلاســل التوريــد للصناعــات التحويليــة المرتبطــة بالزراعــة. إذا تواصلــت 
القيــود لعــدة مواســم، فســتظهر آفــات هيكليــة: انخفــاض الاســتثمار فــي الــريّّ والتقنيــات، تهــرّّب المســتثمرين مــن المشــاريع 
الزراعيــة طويلــة الأمــد، وتراجــع القــدرة التنافســية للتصديــر الزراعــي. السياســات المؤقتــة )تعويضــات، اســتقدام عمالــة بديلــة، 
اســتثناءات مرنــة للحركــة( تقلــل الكلفــة الآنيــة لكنهــا لا تعالــج فقــدان الاســتثمار طويــل الأجــل إلا بخطــة تحفيزيــة متوســطة 

الأـجـل.
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	3 السياحة والضيافة: انهيار إيرادات العملات الأجنبية .
الســياحة مــن القطاعــات الأكثــر تضــرراًً، حيــث انهــارت حركــة الــزوار بدرجــات حــادة — إلغــاء رحلات جماعيــة، إقفــال 
فنــادق، وتراجــع الحجــوزات الموســمية — مــا أدّّى إلــى انخفــاض إيــرادات الســياحة بأكثــر مــن 70–%75 فــي ذروة 
الأزمــة. هــذا الانهيــار ليــس مجــرد تراجــع مؤقــت فــي الإيــرادات، بــل يمــسّّ قــدرة الشــبكات المحليــة )فنــادق، مطاعــم، 
خدـمـات النـقـل والـسـياحة الثقافـيـة( عـلـى البـقـاء وتعنـيـف رأس الـمـال البـشـري والمهـنـي المتخـصـص ـفـي ـهـذا القـطـاع.

الأثــر الأوســع هــو فــي فقــدان عــملات صعبــة كانــت تدخــل الســوق عبــر الســياحة، مــا زاد الحاجــة لاســتخدام 
ــل الأمــد لســمعة  الاحتياطيــات لتغطيــة العجــز فــي الحســاب الجــاري ودعــم العملــة. كمــا أن مــن شــأن الضــرر الطويـ
المقصــد الســياحي أن يتســبّّب فــي تراجــع الطلــب لســنوات لاحقــة، الأمــر الــذي يتطلــب حــملات إعــادة تســويق دوليــة 
واســتثمارات فــي أمــن الســياح واســتقرار الوجهــة لتعويــض الخســارة. دون حزمــة إنقــاذ وتقويــم اســتراتيجي لقطــاع 
الســياحة، ســتتحول الخســائر المؤقتــة إلــى إعــادة هيكلــة دائمــة تقلّّــص مــن مســاهمة هــذا القطــاع فــي التعافــي 

الاقتــصادي.

	4 قطاع التكنولوجيا الفائقة: مرونة نسبية ومخاطر استراتيجية.
القطــاع التكنولوجــي يُُشــكّّل المحــور الحيــوي لنمــو إســرائيل المســتقبلي: يســاهم بنحــو %20 مــن الناتــج ويشــكّّل 
أكثــر مــن نصــف الصــادرات التكنولوجيــة ويُُوظّّــف نســبة معتبــرة مــن اليــد العاملــة الماهــرة. هــذه الميــزة أعطــت 
للاقتصــاد قــدرة علــى امتصــاص الصدمــة، إذ إن شــركات تقنيــة كبــرى وشــركات ناشــئة تملــك ســيولة أو وصــوالًا 
لأســواق دوليــة. فــي الواقــع، جــزءٌٌ مــن تدفــق رؤوس الأمــوال تحــول إلــى مشــاريع الدفــاع والســيبراني مرتبطًًــا 

ـًا ــفي الاــستثمار ــفي قطاــعات مدنــية مــحددة. باحتياــجات الــحرب، ــما قاــبل نقـصً

ــى الخــارج،  ــر مــن %30 مــن الشــركات الناشــئة أجــزاءًً مــن نشــاطها إل مــع ذلــك، ظهــرت ظواهــر مقلقــة: نقــل أكث
ــاط. هــذه الظواهــر، فــي حــال  ــن للاحتي ــات العمــل بســبب اســتدعاء العاملي ــر ترتيب ــل، وتأث تباطــؤ فــي جــولات التموي
اســتمرارها، تُُضعــف »منصــة الابتــكار« الإســرائيلية: تهاجــر الشــركات إلــى بيئــات أقــل عرضــة للمخاطــر، ويخســر الســوق 

المحـلـي ـمـوارد بـشـرية ومؤسـسـاتية يصـعـب اـسـتعادتها ـسـرعًًيا.

ــا: الطلــب المتزايــد علــى تقنيــات الدفــاع الســيبراني وحلــول أمنيــة  المفارقــة هنــا أن القطــاع تملــك عنصــرًًا دفاعيًً
خلال الحــرب قــد يوفّّــر منافــذ تعويــض جزئيــة. لكــن الاعتمــاد علــى قطاعــات دفاعيــة فقــط يغيّّــر مــن بنيــة الاقتصــاد 
ــا القطــاع، مطلــوب برنامــج حكومي-خــاصّّ  ــل جاذبيتــه للاســتثمارات المدنيــة طويلــة الأجــل. للحفــاظ علــى مزاي ويقلّّ
لاســتقرار الشــركات الناشــئة، حوافــز ضريبيــة، وخطــط اســتبقاء موظفيــن ومكاتــب بحــث وتطويــر داخــل إســرائيل بــدلًاً 

ـمـن الـخـارج.

	5 قطاع الطيران والمطارات: اختلال في البنية اللوجستية .
انخفــاض حركــة المســافرين فــي مطــار بــن غوريــون بنحــو %40 فــي تســعة أشــهر )تراجــع عــدد الطائــرات والــركاب( 
هــو أكثــر مــن رقــمٍٍ إحصائــي؛ إنــه انعــكاس لتعطــل طريــق رئيســي لتدفــق الأشــخاص والبضائــع والســياحة، ويؤثــر فــي 
عــدة محــاور: خســارة مدخــولات ضرائــب ومغــادرات عملــة صعبــة، تقلّّــص نشــاط الخدمــات اللوجســتية المرتبطــة 

بالمـطـار، وإضـعـاف ـشـبكة الرـبـط الدوـلـي الـتـي تـسـتفيد منـهـا ـشـركات التكنولوجـيـا والـصـادرات.

اســتعادة حركــة الــركاب تحتــاج لثقــة أمنيــة طويلــة الأمــد وإشــارات ملموســة للاعتمــاد علــى قــدرة الدولــة فــي 
حمايــة المســافرين والبُُنــى التحتيــة، إضافــة إلــى حــزم تســويقية وعــروض تحفيزيــة لشــركات الطيــران. دون ذلــك، 
ســتواصل الخســارة فــي هــذا القطــاع الإســهام فــي ضمّّــادات العجــز الخارجــي ورفــع كلفــة الاســتيراد والتصدير بالنســبة 

للاقتـصـاد.



6

	6 الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر: صدمة سيولة وتأثير اجتماعي واسع.
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة تشــكّّل العمــود الفقــري لســوق العمــل المحلــي وللقاعــدة الضريبيــة. تقديــرات 
تشــير إلــى أن مــا يصــل إلــى 60 ألــف شــركة ربمــا أغلقــت أبوابهــا خلال فتــرات الــذروة، وهــو مــا يحمــل دلالتيــن مهمتيــن: 
أولًاً، خســارة فوريــة فــي الوظائــف وارتفــاع معــدلات البطالــة غيــر المســجلة فــي الإحصــاءات الكلاســيكية؛ ثانيــاًً، 

تقلـّـص قاعدـــة الضراـئـب وزـيـادة الضـغـط عـلـى ميزانـيـات الدوـلـة لتقدـيـم تعوـيضـات أو ـشـبكات أـمـان اجتماـعـي.

هيــكل هــذه الشــركات عــادة مــا يفتقــر لمخــزون مالــي يكفــي لتحمّّــل هبــوط مطــوّّل فــي الطلــب، كمــا أن تكلفــة 
الاقتــراض لهــذه الشــريحة ارتفعــت بســبب تصنيــف المخاطــر العــام وتأثيــره علــى أســعار الفائــدة المحليــة. برامــج الدعــم 
المؤقتــة ربمــا تخفــف أثــر الانهيــار، لكنهــا لا تعــدّّ بــدلًاًي عــن خطــة تعافــي تشــغيلية تتضمّّــن تســهيلات ائتمانيــة، دعــم 

ـسـيولة مدفوـعـات مؤـقـت، وـحـزم تدرـيـب لإـعـادة توجـيـه العماـلـة إـلـى قطاـعـات لا ـتـزال لدـيهـا طـلـب.

	7 التداخلات القطاعية والآثار التضخيمية.
: تراجــع البنــاء يقلــل الطلــب علــى المــواد ويخفــض إيرادات الشــركات  ًـا منعــزالًا مــن المهــم إبــراز أن الضــرر ليــس قطاعي�
الصغيــرة؛ انهيــار الســياحة يؤثــر علــى النقــل والضيافــة والتمويــن؛ نقــص اليــد العاملــة فــي الزراعــة يرفــع أســعار بعــض 
المــواد الغذائيــة ويؤثــر علــى التضخــم؛ تباطــؤ التكنولوجيــا ينعكــس علــى عوائــد الصــادرات ويقلــل مــن احتياطيــات 
ًـا: كلّّ صدمــة قطاعيــة تُُضاعــف كلفــة الشــروع فــي  العملــة الصعبــة. هــذه الشــبكة مــن الترابطــات تنتــج تأثيــرًًا تضخيمي�

التعاـفـي، وتزـيـد ـمـن ـطـول الـمـدة اللازـمـة لاـسـتعادة مـسـتويات ـمـا قـبـل الـحـرب.

بمعنــى آخــر، تظهــر القــراءة القطاعيــة أن الاقتصــاد الإســرائيلي يمتلــك مكونــات مقاومــة )قطــاع تكنولوجيــا 
متطــوّّر، ســوق ســندات محليــة عميقــة، دعــم خارجــي(، لكنهــا ليســت كافيــة لتعويــض تدهــور القطاعــات كثيفــة اليــد 
العاملــة والتــي تخلــق مرونــة اجتماعيــة وسياســية )بنــاء، زراعــة، ســياحة، وصغــار التجــار(. إن اســتمرار الصــراع، أو تجــدد 
الجبهــات الإقليميــة، ســيحوّّل هــذه الأضــرار المؤقتــة إلــى كلــف هيكليــة طويلــة الأمــد: نــزوح جزئــي لــرؤوس الأمــوال 

والمـهـارات، تقـلـص القاـعـدة الضريبـيـة، وارتـفـاع العـجـز اـلـذي يوـجـب تقـفًًشا يرـهـق الـشـرائح الضعيـفـة اجتماعـاًًي.
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رابعاًً- تحليل موازنات الإنفاق الدفاعي وتداعياتها المالية :

يُُعــد الإنفــاق الدفاعــي فــي إســرائيل المحــور المركــزي الــذي يحــدد ملامــح التــوازن المالــي خلال فتــرة الحــرب، 
وهــو مــا يتجلــى فــي ميزانيــة 2025 التــي رُُصــد فيهــا نحــو 107 مليــار شــيكل )قرابــة 29 مليــار دولار( مباشــرة للأغــراض 
ــادة اســتثنائية بنســبة تقــارب 30– الدفاعيــة المرتبطــة بالحــرب فــي غــزة والجبهــات الموازيــة. هــذا الرقــم يعكــس زي
%35 عــن متوســط الأعــوام الســابقة، ويُُظهــر أن الأمــن لــم يعــد بنــدًًا ضمــن الموازنــة فحســب، بــل أصبــح هــو الموازنــة 

ذاتـهـا، ـمـع إـعـادة توجـيـه الـمـوارد عـلـى حـسـاب قطاـعـات مدنـيـة أساـسـية.

	1 المشتريات العسكرية والعتاد :.
تشــكل المشــتريات العســكرية — ســواء مــن الولايــات المتحــدة أو عبــر الصناعــة العســكرية المحليــة — البنــد 
الأثقــل فــي فاتــورة الدفــاع. التقديــرات تشــير إلــى تخصيــص مــا بيــن 43–48 مليــار شــيكل )نحــو 12–13 مليــار دولار( 
لتموي�ـل صفق�ـات أس�ـلحة وذخائ�ـر وقط�ـع غي�ـار وصواري�ـخ اعتراضي�ـة لمنظوم�ـات مث�ـل القب�ـة الحديدي�ـة وم�ـقلاع داوود. 
هــذا البنــد يعتمــد بشــكل مباشــر علــى الدعــم الأمريكــي الــذي يوفــر نحــو 14 مليــار دولار إضافيــة كمســاعدات عســكرية 
ــا علــى الخزينــة مــن زاويــة التمويــل المحلــي )الأجــور، النقــل، الصيانــة(. خطــورة هــذا البنــد أنــه  ســنوية، لكنــه يظــل عبئًً
متن��امٍٍ بطبيعــته: فمــع اتســاع الجبهــات )جنوبًًــا فــي غــزة، شــماالًا مــع حــزب اللــه، وبحــرًًا مــع الحوثييــن(، يصبــح مــن 

الصـعـب تقليـصـه دون المـسـاس بـقـدرة الجـيـش عـلـى الاـسـتمرار ـفـي العملـيـات.

	2 التعويضات والدعم الداخلي :.
يُُقــدّّر أن مــا بيــن 27–32 مليــار شــيكل مخصــص لتعويــض المتضرريــن مــن الحــرب — ســواء فــي صــورة دعــم مباشــر 
ــرة  للأســر المهجــرة مــن محيــط غــزة والشــمال، أو تعويضــات لقطاعــي الزراعــة والصناعــة، أو دعــم للشــركات الصغي
التــي أُُجبــرت علــى التوقــف عــن العمــل بســبب تجنيــد العمالــة أو تعطّّــل سلاســل التوريــد. هــذا البنــد يكتســب حساســية 
ــع تحــوّّل التكلفــة  ــى امتصــاص الغضــب الداخلــي ومن ــه إل ــة بالغــة، إذ تســعى الحكومــة مــن خلال سياســية واجتماعي
الاقتصادي��ة إل�ـى أزم��ة اجتماعي��ة ته��دد الاس��تقرار السياس��ي. إلا أن هــذه التعويضــات تُُموّّل عبر زيــادة العجز والاقتراض 

الداخـلـي، ـمـا يجعلـهـا عبئـًـا ـمـؤجالًا عـلـى الدـيـن الـعـام.
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	3 الإمدادات اللوجستية والدعم المستمر:.
نحــو 22–26 مليــار شــيكل تُُوجّّــه إلــى عمليــات الإمــداد اللوجســتي: وقــود، نقــل عســكري، تمويــن، صيانــة ميدانيــة، 
ــا، لكنهــا  ــا مــا تُُســتهان بهــا إعلاميًً وبنيــة تحتيــة عســكرية مؤقتــة فــي الجنــوب والشــمال. هــذه الكلفــة اليوميــة غالبًً
ًـا فــي الجبهــات، مــا يجعــل  تمثــل نزفًًيــا مســتمرًًا، إذ يُُنفــق الجيــش الإســرائيلي مــا يقــدر بـــ 400–500 مليــون شــيكل يومي�

ًـا ماليـًـا ـفـي ـحـد ذاـتـه. الحـفـاظ عـلـى اـسـتمرارية العملـيـات تحدـي

	4 التداعيات على المدى المتوسط.
هــذا التفكيــك يعكــس أن أكثــر مــن 70% مــن ميزانيــة الدفــاع موجهــة إلــى بنــود يصعــب ضغطهــا أو ترشــيدها، ممــا 
يعنــي أن أي اســتمرار للحــرب ســيدفع باتجــاه عجــز مالــي مزمــن. وزارة الماليــة الإســرائيلية أشــارت بالفعــل إلــى أن العجــز 
الكلــي لعــام 2025 قــد يتجــاوز 6–%6.5 مــن الناتــج المحلــي، مقارنــة بأقــل مــن 3% قبــل الحــرب. الديــن العــام مرشــح 
للارتفــاع مــن حوالــي 61% مــن الناتــج إلــى مــا يقــارب %70 بحلــول 2026 إذا اســتمرت مســتويات الإنفــاق الحاليــة، 

ًـا ـفـي ـظـل تباـطـؤ النـمـو. خصوـصً

؛ بــدلًاً مــن أن تمــوّّل الدولــة قطاعــات إنتاجيــة وخدمــات عامــة )تعليــم،  إجمــالًاً، هيــكل الموازنــة نفســه بــات مخــتالًا
صحــة، بنيــة تحتيــة(، يتــم ضــخ الجــزء الأكبــر فــي الإنفــاق العســكري والتعويضــات قصيــرة المــدى. هــذا النمــط يخلــق مــا 
يشــبه »اقتصــاد الحــرب« الــذي قــد يُُبقــي إســرائيل معتمــدة علــى الدعــم الأمريكي والاقتــراض الخارجي بشــكل متزايد، 
ممــا يقيــد اســتقلالية القــرار الاقتصــادي، ويجعــل أي مفاوضــات مســتقبلية مــع المؤسســات الدوليــة مشــروطة 

بترتيـبـات سياـسـية.

خامساًً- تأثير الاحتجاجات والإضرابات على الناتج والإيرادات :
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	1 التكلفة الاقتصادية المباشرة للاحتجاجات :.
ــد الإضــراب العــام — بمــا فــي ذلــك إغلاق شــريان أيالــون ومقاطعــات لوجســتية  الاحتجاجــات المســتمرة وتهدي
وتجاريــة واســعة — لــم تعــد مجــرد ظاهــرة احتجاجيــة رمزيــة بــل أصبحــت نــاقالًا اقتصاديًًــا ذو تأثيــر فــوري ومباشــر 
ــب،  ــة ومكات ــئ، إغلاق محــال تجاري ــة التشــغيلية، التوقــف المتقطــع للموان ــي. مــن الناحي ــى مؤشــرات الأداء الكل عل
ًـا للإنتــاج يعبــر عنــه بانخفــاض يومي/أســبوعي فــي الناتــج المحلــي؛  وامتنــاع مئــات الآلاف عــن العمــل يخلــق فقــدًًا فوري�
الدراســات الأوليــة والتقاريــر الإقليميــة أشــارت إلــى أن تكاليــف المظاهــرات المباشــرة منــذ تشــرين الأول 2023 وحتــى 
أوائــل 2025 يمكــن أن تُُقــدََّر بمليــارات الــدولار )بحــث مســتقل قــدر نحــو 1.51 مليــار دولار كتكلفــة مباشــرة للاحتجاجــات 
الدوليــة الداعمة/المقابلــة لإســرائيل حتــى مطلــع 2025(، بينمــا التقديــرات المحليــة لحلقــات الإغلاقــات الكبــرى تشــير 

إل�ـى آث�ـار أوس�ـع بكثي�ـر إذا امت�ـد الإض�ـراب الع�ـام لي�ـوم واح�ـد أو أكث�ـر. 

	2 قنوات التأثير الاقتصادي الرئيسية :.
اقتصاداًًي�ـ، الآث�ـار تنش�ـأ عب�ـر ثلاث قن�ـوات رئيس�ـة: )1( الصدم��ة الفوري�ـة للإنت�ـاج — توقــف الشــركات عــن العمــل 
ـيـؤدي إـلـى هـبـوط الإـيـرادات الجارـيـة وخـسـارة ـسـاعات عـمـل قابـلـة للقـيـاس، )2( تأثيــر الســلع والخدمــات الوســيطة 
— حيــث تتوقــف سلاســل التوريــد )خاصــة للبنــاء والتصنيــع والخدمــات اللوجســتية(، ممــا يضاعــف الأثــر إلــى مقــدرة 
بـر ـمـن مـجـرد خـسـارة يومـيـة، و)3( ثق��ة المس��تهلك والمس��تثمر — التــي تتــآكل بفعــل الشــرخ السياســي وتفاقــم  أكـ
ًـا لتراجــع الإنتــاج والاســتثمار بعــد رفــع الإضــراب ذاتــه. هــذا التراكــم يُُترجــم  ّـد امتــدادًًا زمني� المخاطــر التشــغيلية، مــا يول�
ــرادات الضريبيــة )ضريبــة الدخــل، ضريبــة الشــركات، ضريبــة القيمــة المضافــة( — أي أن الإضــراب  إلــى خســائر فــي الإي
لا يســتهلك أمــوال الدولــة فحســب بــل يقلّّــص قــدرة الحكومــة علــى تمويــل الإنفــاق الحالــي، بمــا فــي ذلــك فاتــورة 
الدفــاع. تقاريــر الميزانيــة أظهــرت أن العجــز وصــل إلــى مســتويات بيــن 6.9–8.1% مــن الناتــج فــي فتــرات الــذروة، وفــي 
ــا عــدة نقــاط مئويــة بســبب فقــدان الإيــرادات وارتفــاع  أي ســيناريو إضــراب عــام واســع يمكــن أن يرتفــع العجــز مؤقتًً

النفـقـات الطارـئـة.

	3 التأثير السياسي كأداة ضغط :.
سياســياًً، التأثيــر الأعمــق هــو أن الإضــراب يمثــل أداة ضغــط فعّّالــة تتجــاوز وزنــاًً اقتصاديــاًً محضًًّــا: إذ يمكنــه إجبــار 
صنــاع القــرار علــى مراجعــة أولويــات الإنفــاق أو تســريع تســويات سياســية بغــرض إعــادة التشــغيل الاقتصــادي. لذلــك، 
ــر قنــوات تمويليــة خارجيــة، فــإن الإضــراب العــام يملــك قــدرة عمليــة علــى  ــا عب ــا مؤقتًً حتــى إن كان الاقتصــاد مؤمّّنًً
»تجميــد« النشــاط الاقتصــادي الداخلــي وخلــق حالــة مــن الشــلل الحكومــي — وهــو مــا يســرّّع تــآكل الشــرعية ويزيــد 
مــن احتمــالات تغييــر السياســات العســكرية أو التفاوضيــة. ملخصًًــا: الاحتجاجــات والإضــراب ليســت بنــدًًا صغيــرًًا فــي 
ُـدار  الجانــب الاقتصــادي؛ بــل عامــل تحويــل مســار يمكــن أن يســرّّع أو يعمــق تدهــور مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي إذا لــم ت�

سياـسـياًً وبخـطـة اـسـتباقية لاحـتـواء آثارـهـا عـلـى الإنـتـاج والإـيـرادات.
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سادساًً- انعكاسات الإنفاق الدفاعي :

تُُظهِِــر قــراءة موازنــة 2025 وتفكيــك بنــد الإنفــاق الدفاعــي الــذي بلــغ  و قرابــة 107 مليــار شــيكل، أن إســرائيل 
دخلــت منــذ 2023 ف��ي دورة تمويلي��ة عميق��ة تعتم��د علــى ثلاثــة أعمــدة: دعــم خارجــي )أبــرزه الأمريكــي(، ســوق ديــن 
محل��ي ودول�ـي نشـ�ط، واحتياطي��ات نقدي��ة وسياس��ات نقدي�ـة تدخلي��ة. هــذه البنيــة ثلاثيــة الأضلاع أمنــت لإســرائيل 
قــدرة علــى مواصلــة العمليــات العســكرية لفتــرة أطــول ممــا قــد تتيحــه مواردهــا الضيقــة لوحدهــا، لكنهــا حضــرت معهــا 
تحــوّّلات جوهريــة فــي علاقــة الدولــة بالأســواق العالميــة وفــي حــدود قــدرة السياســة الاقتصاديــة علــى المنــاورة. 
فيمــا يلــي قــراءة مفصلــة ومترابطــة لذلــك التأثيــر مــن زاويتين متكاملتين: )أ( العلاقة مع الولايــات المتحدة والاعتماد 

الاـسـتراتيجي، و)ب( التموـيـل الخارـجـي: ـسـلوك أـسـواق الـسـندات، تكلـفـة الاقـتـراض، ومخاـطـر ثـقـة المـسـتثمر.

	1 العلاقة مع الولايات المتحدة: مظلة تمويلية استراتيجية.
علــى مســتوى الصعيــد العملــي، كانــت الولايــات المتحــدة المــورد الأساســي للصيــغ العســكرية والتمويــل 
الطــارئ منــذ أكتوبــر 2023: المس�ـاعدات الس�ـنوية التقليدي�ـة )FMF( بقيمــة بلغــت حوالــي 3.8 مليــار دولار تظــل قاعــدةًً 
ثابتــة، إلــى جانــب برامــج مبيعــات عســكرية طارئــة وصفقــات كبيــرة قدمــت أو نوقشــت لتســريع تزويــد الذخيــرة وأنظمــة 
القتــال — مــا منــح إســرائيل هامــش مــن القــدرة التشــغيلية دون إرهــاق كامــل للماليــة الحكومية. هــذا الدعم الأميركي 
ســمح لتخصيــص جــزء كبيــر مــن الـــ107 مليــار شــيكل لعتــاد وذخائــر، وأتــاح للحكومــة الإبقاء على اســتمرار العمليــات بينما 
ســوق الســندات اســتقبل جــزءًًا مــن اقتــراض الخزينــة. التقــاط الســوق الدولــي لاحتياجــات تمويــل إســرائيل )عمليــات 
إصــدار دولــي ناجحــة بمليــارات الــدولارات فــي 2024–2025( يعكــس ثقــة أطيــاف مــن المســتثمرين بوجــود »مظلــة« 

حكومـيـة دولـيـة فعّّاـلـة.
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لكــن هــذا الدعــم الأميركــي لا يلغِِــي داخليتيــن اقتصاديتيــن مصيريتيــن: الأولــى، أن المســاعدات لا تعــوض 
الخســائر الإنتاجيــة الميدانيــة )يــد عاملــة مفقــودة، شــركات صغيــرة مفلســة، انهيــار الســياحة(، وبالتالــي لا تعيــد 
ــل الخارجــي يضعــف  ــة، أن أي اعتمــاد طويــل الأمــد علــى التموي ــة؛ الثاني النشــاط الاقتصــادي فــي القطاعــات المدني
ــات  ــى توازن ــا عل ــح متوقفًً ــي أن اســتمرار دعــم واشــنطن يصب ــة والسياســية، ويعن ــارات الاقتصادي »اســتقلالية« الخي
سياســية داخــل الكونغــرس وعلاقــات التحالــف الأميركيــة ــــــ الإســرائيلية. التاريــخ السياســي المعاصــر يوضــح أن الدعــم 
قــد يتعــرّّض لشــروط برلمانيــة أو ضغــط دبلوماســي إذا تصاعــدت التكلفــة الإنســانية أو السياســية بصــورة تؤثــر علــى 
رصيــد الدعــم داخــل الولايــات المتحــدة. كذلــك، لا تجنــب الدولــة الحاجــة إلــى ســوق تمويــل محلــي قــوي وتدابيــر 
ــدة( ستكشــف  ــة )تباطــؤ الدعــم العاجــل، شــروط جدي ــرات فــي السياســة الأميركي ــة تغي ــن، لأن أي ــة لإدارة الدي داخلي

ــة. بســرعة هشاشــة التمويــل الإســرائيلي إذا لــم تكــن هنــاك سياســة ماليــة محليــة متوازن

مجمــل القــول، إن الدعــم الأمريكــي قــد »يشــتري وقتًًــا وتمــوالًاي عســكريًًا« لكنــه لا يلغــي »الثمــن الداخلــي« 
للحــرب. فالخســائر الإنتاجيــة والهيكليــة )فــي العمالــة، والشــركات الصغيــرة، والســمعة الســياحية( لا يمكــن تعويضهــا 
بمســاعدات عســكرية. الاعتمــاد علــى هــذه المظلــة الخارجيــة دون اســتراتيجية وطنيــة لإعــادة تشــغيل الاقتصــاد 

بـة. ثـر تكلـفـة وصعوـ يـارات السياـسـية أكـ لـة لاحـقـة تـكـون فيـهـا الخـ يـة العاـمـة يؤـجـل الـعـبء إـلـى مرحـ وإصلاح المالـ

	2 التمويل الخارجي : أسواق السندات وتكلفة الاقتراض.
علــى رغــم الأزمــة، نجحــت وزارة الماليــة الإســرائيلية فــي إصــدارات دوليــة كبيــرة )مثــال: إصــدار بقيمــة 5 مليــارات 
ًـا كبيــرًًا عنــد فــروق 120–135 نقطــة أســاس فــوق الخزانــة الأمريكيــة(، وهــو مؤشــر علــى  دولار فــي 2025 جذبــت طلب�
أن أســواق رأس المــال العالميــة لا تــزال تقــرّّ بنمــوذج الائتمــان الإســرائيلي وبتوافــر دعمــاًً سياســياًً دوليــاًً. كذلــك 
اســتطاعت الســندات المحليــة اســتيعاب احتياجــات الاقتــراض، ممــا أشــعل دورة تمويــل داخليــة مكنّّــت الدولــة مــن 
تســديد التزامــات قصيــرة الأجــل. هــذه المرونــة الســوقية مدعومــة بعمــق ســوق الديــن المحلي وســمعة المؤسســات 

المالـيـة الإـسـرائيلية.

لك�ـن ه�ـذه المرون�ـة مصحوب�ـة بإش�ـارات تحذيري�ـة: ف�ـروق العوائ�ـد )spreads( علــى ســندات إســرائيل الدوليــة 
ارتفـعـت مقارـنـة بفـتـرة ـمـا قـبـل الـحـرب، وتكلـفـة التأمـيـن عـبـر عـقـود CDS ارتفعــت أضًًيــا، مــا يعنــي أن الأســواق تُُســعر 
مخاطــر إضافيــة؛ وفــي فتــرات تجــدد التوتــر )مثــل مواجهــة إيــران يونيــو 2025( تشــهد الأســواق تقلبــات حــادة وســريعة 
ًـا  — فالشــيكل تحــرك وصناديــق التحــوط اســتجابت بســحب أو تعديــل مراكــز. كمــا أن الاحتياطــي الأجنبــي خُُفّّــض جزئي�
بواســطة بيــع مــا يصــل إلــى 30 مليــار دولار فــي أواخــر 2023 لتهدئــة الأســواق، وهــو إجــراء اســتثنائي يضــع ســقفًًا لقــدرة 

ًـا. ّـل ـفـي موـجـات أـخـرى مماثـلـة دون تكالـيـف أو تقلـيـص احتياطـيـات لاحـقً البـنـك المرـكـزي عـلـى التدـخّ

	3 مخاطر الثقة على المدى المتوسط :.
حــركات مثــل تخــارج صنــدوق الثــروة النرويجــي مــن أســهم عــدد مــن الشــركات الإســرائيلية وإجــراءات دوليــة 
لوقــف تراخيــص تصديــر عســكرية )ألمانيــا ومــا تلاهــا( تحمــل طابعيــن متلازميــن: الرمزيــة السياســية، والآثــار الاقتصاديــة 
العمليــة. فــي البدايــة، هــذه الإجــراءات قــد تكــون رمزيــة أو محــدودة الحجــم ريثمــا تســتمر عمليــات إصــدارات الديــن، 
لكــن إذا تجمعــت عمليــات تخــارج وقيــود تصديــر وتبنــى مســتثمرون مؤسســيون كبحًًــا عــن شــراء ســندات أو أســهم، 
فــإن تأثيرهــا التحويلــي ســينعكس فــي رفــع معــدلات الفائــدة التــي تواجههــا إســرائيل، وتضييــق نافــذة الإصــدار بــأوزان 
وأمــداد أســوأ. وكمــا تقــول وكالات التصنيــف فقــد أبقــت بعــض الجهــات التصنيفيــة علــى تقييمهــا لكــن بنظــرة 
مســتقبلية ســلبية، متوقعــة وصــول الديــن إلــى ~75% مــن الناتــج إذا اســتمرت الضغــوط؛ هــذا مؤشــر عملــي علــى أن 

ّـم إـعـادة المخاـطـر بـصـورة مختلـفـة. ـسـوق الدـيـن ـبـدأت تقـيّ

مــن ناحيــة أخــرى، بيــع احتياطــي دولاري كبيــر )برنامــج بيــع حتــى 30 مليــار دولار فــي 2023( وعمليــات مبادلــة 
أخــرى أعطــت البنــك المركــزي الإســرائيلي قــدرة علــى امتصــاص صدمــات العملــة مؤقتًًــا، لكنهــا تســتنزف »المخــزون 
ــد، ســيجد البنــك المركــزي نفســه أمــام  ــن متزاي ــا ودي الدفاعــي« للنقــد الأجنبــي. مــع بقــاء الإنفــاق الدفاعــي مرتفعًً
خياريــن صعبيــن إمــا تفريــغ مزيــد مــن الاحتياطيــات مــا يضعــه فــي وضــع ضعيــف أمــام صدمــات مســتقبلية، أو التضييــق 
النقــدي ورفــع الفائــدة مــا ســيؤثر ســلبًًا علــى النمــو. الأســواق تراقــب هــذه الموازنــة عــن كثــب؛ وأي تــآكل إضافــي فــي 

الاحتياطـيـات يُُـوّّحل تقيـيـم المخاـطـر إـلـى ارتـفـاع أـسـعار الإـقـراض بـشـكل أـسـرع.
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سابعاًً- السياق الاجتماعي السياسي الداخلي :

الإنفاق الدفاعي الاستثنائي الذي رصدته الحكومة الإسرائيلية )≈107 مليار شيكل في 2025( لا يُُقرأ فقط كمتغير 
مالي؛ إنه متغير سياسي واجتماعي مباشر يغيّّر بنية العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويعيد ترتيب مصالح الفئات 

الاجتماعية، ويفتح قنوات جديدة للضغط الشعبي — من مظاهرات متواصلة إلى تهديدات إضراب عام — التي لم 
تعد مجرد صدى رمزي بل باتت مؤثرًًا على الأداء الاقتصادي والقرار السياسي. التحليل الآتي يستند إلى مؤشرات 
ميدانية واستطلاعات رأي وأرقام تعبئة الاحتياط )التي دخلت سوق العمل وحالة التعبئة القسرية(، وينطلق من 

قاعدة أن الإنفاق الكبير على الدفاع ليس منفصلًاً عن شرعية الحكم ولا عن مسارات سوق العمل ولا عن أنماط 
التصويت والاحتجاج.

1.الشرعية الحكومية: تعزز لحظي وتآكل بنيوي

الإنفاق الدفاعي الكبير أعطى الحكومة قدرة فورية على استمرار العمليات العسكرية وامتصاص صدمات الدعم 
اللوجستي؛ لكنه في الوقت نفسه أثار سؤاالًا مركزيًًا لدى الجمهور: إلى متى يُُغطي الإنفاق الأمني على حساب 

الخدمات الاجتماعية والوظائف والقدرة الشرائية؟ نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر شرخًًا واضحًًا في ثقة 
الجمهور بالمؤسسات الحاكمة: مسحاًً وطنياًً دل على أن أكثر من 60% من السكان يرون أن الحكومة فقدت ثقة 

الجمهور، وأن هناك رغبة متزايدة في صفقة تبادل أو هدنة لإنهاء الشلل والضغط الاجتماعي — استجابةًً لحيوية 
مطالب العائلات والأسر المتضررة من الحرب. هذه الديناميكية تتحول إلى دوامة مقلقة للحكم: كلما طال النزاع 
وامتد الإنفاق الدفاعي مع شعور بتهميش مصداقية الأداء المدني )تعليم، صحة، بنى تحتية(، ارتفعت التكاليف 

السياسية للمواصلة، ما يعيد فرض السؤال عن الجدوى السياسية لإطالة أمد العمليات العسكرية إذا كانت تؤدي 
إلى فقدان واسع للشرعية الداخلية.

2.سوق العمل: تعبئة الاحتياط

استدعاء عشرات الآلاف — ومؤخرًًا موجات أوسع قد تصل إلى reservists 60,000 في موجات — خلق صدمة 
فورية في سوق العمل. احتضان الاحتياطيين لمناصبهم وأدوارهم يقصر ساعات العمل في القطاع الخاص ويولّّد 

فجوات تشغيلية في قطاعات حساسة )بناء، زراعة، خدمات لوجستية(، كما أن نسبة عالية من النساء والرجال 
أدرجت ضمن الاحتياط أيضاًً، مما أدى إلى صعوبات تشغيلية أكثر تعقيدًًا في قطاعات حيث تشكل المرأة نسبة 

مهمة من اليد العاملة. البيانات المركزية والمؤسسات البحثية تشير إلى أثر ملموس: خسارة إنتاجية يومية 
متراكمة، ونقل عبء الرعاية والتكاليف إلى الأسر، وارتفاع ضغوط الرواتب في حالات الحاجة لاستبدال الأفراد، 

الأمر الذي يزيد كلفة التشغيل للشركات الصغيرة والمتوسطة. وهذه الصدمة ليست قصيرة الأمد فقط: إذا 
استمرت الحركات الاحتياطية لفترات متكررة أو متواصلة، فإنها تُُحدث تشوّّهات هيكلية في سوق العمل، منها 

هجرة المواهب والمهارات المؤهلة )لا سيما من قطاع التكنولوجيا( إلى أسواق أكثر استقرارًًا.
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3.الشارع والاحتجاجات: تعليق النشاط الاقتصادي

ما يحدث في الشارع الإسرائيلي لم يعد شكالًا من أشكال النقد فقط؛ إنه أداة ضغط سياسية واقتصادية. 
الإضرابات الجزئية أو الدعوات ليوم تعطيل )مثل إغلاق شريان أيالون أو إضرابات محلية للبلديات والمصالح 

التجارية( تُُترجم فورًًا إلى خسائر تشغيلية وإيرادية. الأرقام الأولية لتكلفة أيام التعطيل تشير إلى مليارات الدولارات 
عند تراكمها على مدار أسابيع أو شهور؛ والأهم أن الإضراب العام، حتى لو كان قصيرًًا، يملك أثرًًا نفسيًًا وسياسيًًا 

أكبر من أثره الاقتصادي المباشر، لأنه يكشف عن انقسام داخل شرائح واسعة من المجتمع، ويضاعف الضغط 
على البرلمان والحكومة لاتخاذ تسويات أو التنازل عن خيارات عسكرية أو اقتصادية. مع الارتفاع في حدة 

الاحتجاجات وامتدادها، تصبح آليات صنع القرار أكثر هشاشة، ويزداد احتمال حدوث »قرار سياسي مرتجل« لتجنب 
انهيار النشاط المدني الكامل

. 4.التمثلات الانتخابية: إعادة تشكيل الخريطة السياسية

الإنفاق الدفاعي والثمن الاجتماعي المرافق يقوّّضان مناعة الأحزاب التقليدية؛ الجمهور الذي يشعر بأنه يدفع 
الكلفة الحقيقية للحرب قد يعيد ترتيب خياراته الانتخابية: تصاعد شعبية حركات الاحتجاج، ظهور قوائم سياسية 
جديدة تُُجسد معارضة السياسة الأمنية أو مطلب التغيير الاجتماعي، وقد يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل خارطة 

التحالفات في الانتخابات المقبلة. استطلاعات الرأي تُُظهر تراجعا في ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم العليا 
وتآكلًاً في الدعم لخطط الحكومة الحالية، ما ينذر بانتقال موضوع الأمن من كونه أولوية حكومية غير قابلة 

للمراجعة إلى مسألة ذات تكلفة سياسية ملموسة تُُقوّّض القواعد التقليدية للشرعية.

 5- الديناميات الاجتماعية: تفاوت جغرافي وطبقي

الآثار الاجتماعية ليست موزعة بالتساوي: المناطق المجاورة لغزة والشمال والقطاعات الريفية والزراعية والأحياء 
الحضرية المعتمدة على السياحة هي الأكثر حساسية. في هذه المناطق، التفكك الاقتصادي يتحول بسرعة إلى 

التفكك الاجتماعي: بطالة مرتفعة، افتقار للخدمات، وتآكل شبكات الأمان الاجتماعي. العائلات التي دفعت أثمانًًا 
بشرية )أسرى، شهداء، جرحى( تتحول إلى ضاغط سياسي واجتماعي بامتياز، مطالبة بتعويضات وحلول فورية تزيد 

من حجم البند الاجتماعي في ميزانية الدفاع — وهو ما قد يسرّّع دورة الإنفاق ويؤدي إلى تفاقم الدين العام. 
هذه الحلقة تغذي نفسها: مزيد من الإنفاق لتطويق الأزمة يولد مزدًًيا من العجز، والعجز يولد ضغطًًا لضبط 

الإنفاق عبر إجراءات تقشفية تؤثر مجددًًا على الفئات الضعيفة.
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الخاتمــــــــــة

بتتبع وتحليل مسار الحرب في غزة وارتداداتها الاقتصادية نجد أن إسرائيل تخوض مواجهة تتجاوز بعدها 
العسكري والأمني لتشكل تحوالًا بنيويًًا في الاقتصاد والمجتمع والسياسة. فالاقتصاد الذي كان يُُقدََّم 

عالميًًا كنموذج ديناميكي قائم على الابتكار، التكنولوجيا، والاندماج بالأسواق العالمية، يجد نفسه 
اليوم متحوالًا إلى اقتصاد حرب، تتحكم به موازنات الدفاع والتعويضات والعجز المتصاعد. ومع أن الدعم 
الأمريكي المالي والعسكري يخفف حدة الانهيار، إلا أنه يضع إسرائيل في معادلة اعتمادية متزايدة على 

الخارج، بما يقيّّد حرية حركتها الاقتصادية والسياسية على المدى المتوسط.
من الناحية الكلية، يترجم ذلك إلى تراجع في النمو وارتفاع في الدين والعجز، ما يفرض تحديات طويلة 

الأمد على الاستدامة المالية. أما على المستوى القطاعي، فقد أصيبت ركائز حيوية مثل السياحة، البناء، 
الزراعة، والتكنولوجيا بارتباك يهدد تنافسية الاقتصاد الإسرائيلي عالميًًا، ويجعل استعادة النمو رهينة 

بتوقف العمليات العسكرية واستقرار الأوضاع الأمنية.
اجتماعيًًا وسياسيًًا، تكشف التبعات الاقتصادية للحرب عن تآكل تدريجي في الشرعية الداخلية، حيث 

يواجه المواطن الإسرائيلي يوميًًا كلفة الحرب من خلال التضخم، البطالة الجزئية، وتراجع الخدمات العامة. 
هذا المشهد مرشح لإعادة تشكيل الخريطة الحزبية وإعادة فتح ملفات الخلاف حول أولوية الأمن مقابل 
رفاهية الداخل. وبذلك، لا يعود السؤال المطروح مقتصرًًا على قدرة الجيش على حسم المعركة ميدانيًًا، 
بل يتجاوز ذلك إلى سؤال أكبر: إلى أي مدى يمكن أن يستمر المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي في تحمّّل 

ثمن الحرب دون أن ينهار تماسكه الداخلي أو تتصدع ركائز نموه الاستراتيجي؟
بهذا المعنى، فإن الاقتصاد الإسرائيلي قد لا ينهار دفعة واحدة، لكنه يواجه مسار استنزاف طويل 

الأمد؛ مسار يتوقف على ثلاثة محددات: طول أمد الحرب، مستوى الدعم الأمريكي والغربي، وقدرة 
الحكومة على إدارة التوازن الداخلي بين الأمن والاقتصاد. وكلما طالت المواجهة دون تسوية سياسية، 

كلما اقتربت إسرائيل من مرحلة تتحول فيها الحرب من رافعة للشرعية والأمن إلى عبء وجودي على 
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
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